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انعكاسات أمن الطاقة على الاستقرار  في آسيا الوسطى

البحوث والدرسات

 الملخص:

د. سمر إبراهيم محمد 
مدير تحرير دورية آفاق آسيوية 

ــان  ــن يمث ــة »النفــط والغــاز الطبيعــي« اللذي تزخــر آســيا الوســطى بمــوارد الطاق
العامــل الجيوســياسي الرئيــي والمحــوري الــذي يحظــى بأولويــة متقدمــة في عمليــات 
التخطيــط الاســراتيجي للأمــن الســياسي، وبحكــم الأهميــة الاســراتيجية، وباعتبــارات 
الجغرافيــا السياســية، فــإن المنطقــة كانــت تاريخيًّــا موضــع تنافــس دولي منــذ القــرن 
التاســع عــر، وحتــى بعــد اســتقلال جمهوريــات آســيا الوســطى، والتــي دخلــت فيهــا 

أيضًــا قــوى إقليميــة جنبًّــا إلى جنــب مــع القــوى العالميــة.

ــطى  ــيا الوس ــه دول آس ــة توج ــية الحالي ــرات الجيوسياس ــت التغ ــم فرض ــن ث وم
ــيما  ــه، ولاس ــر فاعلي ــراتيجي أك ــع اس ــاذ وض ــبية واتخ ــة النس ــن العزل ــال م بالانتق
لكونهــا تحتفــظ بأهميــة خاصــة في تأمــن أمــن الطاقــة والغــاز والمصالــح الاســراتيجية 
لنظــام الهيمنــة العالمــي، ومــن ثــم هدفــت إلى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة ودعــم 
البنيــة التحتيــة والتــي تتســم بالواقعيــة غــر الأيديولوجيــة، ولهــذا ســعت إلى تنويــع 
ــا  ــا، م ــة إلى أراضيه ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــة وج ــة الخارجي ــا الاقتصادي علاقاته

ــا. ــي تواجهه ــات الت ســاهم في دعــم الاســتقرار الســياسي بالرغــم مــن التحدي
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Abstract: 

Central Asia is abundant with “oil and natural gas” energy resources, 
which are the key geopolitical factor and central priority in strategic 
planning processes for political security. Strategically important, and 
with geopolitical considerations, the region has historically been the 
subject of international competition since the 19th century, even after 
the independence of the Central Asian republics, in which regional 
powers have also entered alongside world powers.

Current geopolitical changes have thus imposed the Central Asian 
States’ direction to move from relative isolation and to take a more ef-
fective strategic position energy and gas security and the strategic in-
terests of the global dominant system, It therefore aimed at achieving 
economic development and supporting non-ideological, realistic infra-
structure and therefore sought to diversify its external economic rela-
tions and attract foreign investment to its territory, This has contributed 
to supporting political stability despite the challenges it faces.
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المقدمة:

يرتبــط الاســتقرار لأي بلــد باســتدامة تنميتــه الاقتصاديــة، التــي ترتبط ارتباطـًـا وثيقًا 
بموثوقيــة الوصــول إلى مــوارد الطاقــة. وهــذا يعنــي أن الوصــول إلى مصــادر مســتقرة 
للطاقــة هــو شرط أســاسي لاســتقرار الدولــة. لذلــك تــدور نظريــات العلاقــات الدوليــة 
في فلــك محاولاتهــا للتركيــز عــى الأمــن الاقتصــادي، خاصــةً الطاقــة، لأن أغلبيــة الــدول 
الكــرى في العــالم أضحــت تســتند عــى قوتهــا الاقتصاديــة أكــر مــن قوتهــا العســكرية، 

مــا جعــل الأهميــة الاقتصاديــة في ظــل المتغــرات الدوليــة الجديــدة تتزايــد بقــوة.

وفي ظــل اعتبــار الطاقــة كونهــا أحــد أهــم مكونــات الأمــن الاقتصــادي، فهــى تعــد 
ــاً وهدفــاً اســراتيجياً يســعي الجميــع إلى امتلاكهــا، فأهميــة  ــاً حيوي مصــدراً اقتصادي
ــه إحــدى أهــم  ــة تكمــن في كون ــن القومــي للدول ــة للأم ــذراع قوي ــة ك قطــاع الطاق
ــتهلكة  ــدول المس ــن ال ــج ب ــي تنت ــات الت ــك لأن العلاق ــي، وذل ــن الداخ ــا الأم قضاي
والــدول المنتجــو لمصــادر الطاقــة المختلفــة تخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار، لا ســيما 
ــدول المنتجــة، مــا  ــل ال ــدول المســتهلكة مــن قب ــاك عجــز في إمــدادات ال إذا كان هن
يعمــل عــي جعــل الــدول المنتجــة في حالــة تأهــب لاســتعمال القــوة الرادعــة دائمــاً. 

ــاح  ــة كس ــتخدام الطاق ــي اس ــة ع ــدول المنتج ــاعد ال ــر، يس ــب الأخ ــى الجان وع
اســراتيجي إمــا بتوظيفــه بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، ومــن منظــور آخــر فمصــادر 
الطاقــة كمــورد حيــوي واســراتيجي تؤثــر فى مكانــة الدولــة عالميــاً واتباعهــا لسياســة 
ــولي  ــرى ت ــدول الك ــي. فال ــام العالم ــا في النظ ــا وموقعه ــن عدمه ــطة م ــة نش خارجي
اهتمامــاً كبــراً بــدور الطاقــة، وضرورة تأمــن مصادرهــا منهــا حتــى لا تتأثــر صناعتهــا، 
وبالتــالي نموهــا الاقتصــادي. وعــى الناحيــة الأخــرى، تعمــل الــدول المنتجــة والمصــدرة 
للنفــط والطاقــة عــى اســتغلال تلــك الميــزة في سياســاتها الخارجيــة وعلاقاتهــا الدوليــة 

بهــدف تحقيــق المنــاورة.

لذلــك في ظــل تصاعــد العلاقــة بــن حالــة الــراع والتنافــس وفــرض النفــوذ وبــن 
ــل  ــدان تتعام ــن البل ــد م ــة للعدي ــوارد، أصبحــت اســراتيجيات السياســة الخارجي الم
مــع قضايــا أمــن الطاقــة وتطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا بالاضافــة إلى تشــکيل 
ــة  ــوذ الدول ــا نف ــدد معه ــية تتح ــية رئيس ــل جيوسياس ــرك، کعوام ــة مش ــام طاق نظ
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ومــدى تأثيرهــا، ويتــم التعامــل مــع أمــن الطاقــة کمتغــر أســاسي لقــوة الدولــة وکأداة 
حاســمة لفــرض النفــوذ، وقــد تعــددت التعريفــات المطروحــة لأمــن الطاقــة ووفقــا 
لمصالــح الدولــة، وأهــداف أمــن الطاقــة، والمفاهيــم الجيوسياســية التــي تتنــاول أمــن 
الطاقــة مــن خــال المعايــر الأربعــة الرئيســية لمــوارد الطاقــة وعلاقتهــا بقــوة الدولــة 

ونفوذهــا الســياسي. 

وتحتفــظ منطقــة أســيا الوســطى مــع مناطــق عديــدة حــول العــالم بأهميــة خاصــة 
ــراتيجية  ــح الاس ــي والمصال ــاز العالم ــة والغ ــن الطاق ــن أم ــة وتأم ــادلات الطاق في مع
لنظــام الهيمنــة العالمــي. حيــث يتــم النظــر إلى آســيا الوســطى بأنــه يمكــن أن يكــون 
ــا  ــه ومســتنقعاته ومنه ــروسي والخــاص للنظــام العالمــي مــن أزمات ــاز ال ــل للغ البدي
أزمــة الطاقــة والغــاز في ظــل اســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة وفــرض العقوبــات 
ــوارات  ــروب والح ــن الح ــد م ــري العدي ــرت وتج ــك ج ــيا، ولذل ــى روس ــة ع الغربي
والقمــم السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة في المنطقــة وتكويــن للتشــكيلات والتكتــات 
والأحــاف ومراجعــة العلاقــات الدوليــة وربمــا الخرائــط السياســية مــن أجــل هــدف 
ــن المناطــق  ــد م ــة في العدي ــه للأســواق العالمي ــادة إنتاجــه وإيصال ــاز وزي ــن الغ تأم

والــدول حــول العــالم. 

أولاً، إشكالية الدراسة:

أضحــى أمــن الطاقــة أحــد تجليــات المفاهيــم الأمنيــة التــي بــدأت تتشــكل وتأخــذ 
مكانتهــا العلميــة والعمليــة ضمــن العديــد مــن المتغــرات التــي تلــت حقبــة مــا بعــد 
الحــرب البــاردة، وأصبــح الأمــن الطاقــوي شــأنه شــأن العديــد مــن المحــددات التــي 
ــات  ــارزاً في العلاق ــا ب ــة مكانً ــل الطاق ــث تحت ــي، حي ــن القوم ــون الأم ــكل مضم تش
الدوليــة، كونهــا المحــرك الأســاسي للاقتصــاد، خاصــة بســبب ازديــاد الحاجــة الشــديدة 
ــات  ــا المحــرك الأســاسي للاقتصادي ــا لأنه ــم يعــد مــن الممكــن الاســتغناء عنه ــا، فل له
ــة  ــة خارجي ــاع سياس ــى إتب ــراتيجي ع ــورد إس ــة كم ــادر الطاق ــر مص ــة، وتؤث العالمي
ــدول  ــدولي، فال ــام ال ــا في النظ ــة وتموقعه ــة الدول ــى مكان ــا وع ــن عدمه ــطة م نش
ــر  ــى لا تتأث ــا حت ــن متطلباته ــة تأم ــا بقضي ــا بالغً ــولي اهتمامً ــا ت ــورة صناعيً المتط
ــة اســتغلال  ــدول المصــدرة عــى كيفي ــا ونموهــا الداخــي، في حــن تعمــل ال صناعته

ــاورة.  ــزة لتحقيــق هامــش مــن المن تلــك المي
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وفي هــذا الاطــار  تكمــن الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة آســيا الوســطى في موقعهــا 

الحيــوي بــن الصــن مــن جهــة الــرق وروســيا مــن الشــال والشــال الغــربي وإيــران 

ــد  ــن الهن ــوب ع ــن الجن ــتان م ــا أفغانس ــا تفصله ــربي، بين ــوب الغ ــة الجن ــن جه م

كــا يفصلهــا مــن الغــرب بحــر قزويــن عــن جنــوب القوقــاز. وهــو مــا يعــزز مــن 

ــه صراع النفــوذ بــن القــوى  ــة الواعــدة، ويشــعل في الوقــت ذات إمكاناتهــا الاقتصادي

الكبـرى والمتوس�ـطة.

ــاءًا عــى مــا ســبق ذكــره نطــرح التســاؤل الرئيــي التــالي: كيــف تؤثــر الطاقــة  بن

عــى اســتقرار للــدول؟

ومــن خــال هــذا التســاؤل الرئيــي ينبثــق عــدد مــن التســاؤلات الفرعيــة، وذلــك 

عــى النحــو الآتي:

• ماهو المقصود بأمن الطاقة؟	

• ماهية الاستقرار السياسي؟	

• ماهي الترتيبات التي تلجأ إليها الدول المستوردة لضمان تدفق الطاقة لها؟	

• ماهي الآليات التي تتخذها الدول المصدرة لتأمين مصادر الطاقة؟	

• ما مدى تأثير أمن الطاقة على الاستقرار في آسيا الوسطى؟	

ثانيًا، منهج الدراسة:

ــة  ــن الصعوب ــة م ــة عالي ــى درج ــألة ع ــي مس ــة ه ــن الطاق ــة أم ــراً لأن قضي نظ

ــم  ــذي يت ــي، ال ــي التحلي ــج الوصف ــتخدم المنه ــوف تس ــة س ــإن الدراس ــد، ف والتعقي

مــن خلالــه تحديــد أبعــاد وخصائــص الظاهــرة المدروســة، ووصفهــا وصفــاً موضوعيـًـا، 

عــر جمــع البيانــات، والحقائــق، باســتخدام أدوات وتقنيــات البحــث العلمــي. وذلــك 

بهــدف الوقــوف عــى انعكاســات أمــن الطاقــة عــى الاســتقرار في أســيا الوســطى. كــا 

ــي تشــهدها  ــة الت ــه في إيضــاح في وصــف الأحــداث والتطــورات الراهن ــا علي اعتمدن

تلــك العلاقــة.
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ثالثًا، تقسيم الدراسة:

ــة تشــمل  ــن، وخاتم ــى مطلب ــن؛ يشــمل كل مبحــث ع تقســم الدراســة إلى مبحث
ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــات، وذل ــج والتوصي النتائ

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والتنظيري للدراسة.
• المطلب الأول: ماهية أمن الطاقة.	
• المطلب الثاني: الطاقة في اسيا الوسطى	

المبحث الثاني: أثر الأمن الطاقوي في الاستقرار السياسي. 
• المطلب الأول: التنافس على مصادر الطاقة في أسيا الوسطى.	
• المطلب الثاني: التحديات التي تواجه دول اسيا الوسطي	

المبحث الأول
الإطار المفاهيمي والتنظيري للدراسة

ــدول  ــدرات الشــاملة لل ــاً وأحــد اشــكال الق ــة مصــدراً اســراتيجياً مه ــد الطاق تعُ
ــتوردة  ــدرة والمس ــدول المص ــن ال ــكل م ــة ل ــة الخارجي ــرة في السياس ــة، والمؤث المختلف
ــة مــن  ــة عــى سياســتها الخارجي ــدول مــن قــدرات قومي ــر مــا تملكــه ال ــا، إذ يؤث له
خــال القــدرات الشــاملة للــدول في تحديــد وضــع ومكانــة الــدول في النظــام الــدولي، 
ومــدى قــدرة الدولــة اتبــاع سياســة خارجيــة نشــطة مــن عدمــه، وتحديــد البدائــل 
ومجــالات التحــرك المتاحــة أمــام صانــع القــرار الســياسي، وكذلــك تأثيرهــا في الــراع 
ــن  ــن م ــرن العشري ــرة الق ــده خ ــا تؤك ــع م ــق م ــا يتف ــو م ــن، وه ــاون الدولي والتع
مصــادر الطاقــة التقليديــة كان لهــا تأثيرهــا في السياســة الخارجيــة لــكل مــن الــدول 

المســتوردة والمصــدر.

لذلــك في ظــل تصاعــد العلاقــة بــن حالــة الــراع والتنافــس وفــرض النفــوذ وبــن 
ــل  ــدان تتعام ــن البل ــد م ــة للعدي ــوارد، أصبحــت اســراتيجيات السياســة الخارجي الم
مــع قضايــا أمــن الطاقــة وتطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا ، بالإضافــة إلى تشــکيل 
ــة  ــوذ الدول ــا نف ــدد معه ــية تتح ــية رئيس ــل جيوسياس ــرك، عوام ــة مش ــام طاق نظ
ومــدى تأثيرهــا، ويتــم التعامــل مــع أمــن الطاقــة کمتغــر أســاسي لقــوة الدولــة وکأداة 



لسنة  2023العدد الثالث عشر   102

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

حاســمة لفــرض النفــوذ، وقــد تعــددت التعريفــات المطروحــة لأمــن الطاقــة ووفقــا 
لمصالــح الدولــة، وأهــداف أمــن الطاقــة، والمفاهيــم الجيوسياســية التــي تتنــاول أمــن 
الطاقــة مــن خــال المعايــر الأربعــة الرئيســية لمــوارد الطاقــة وعلاقتهــا بقــوة الدولــة 

ونفوذهــا الســياسي.

المطلب الأول

ماهية أمن الطاقة

ظهــرت قضايــا أمــن الطاقــة عــى جــدول الأعــال الســياسي في أوائــل القــرن 
العشريــن. ومــع ذلــك لم يتــم تضمــن مفاهيــم أمــن الطاقــة في خطــاب البحــث إلا 
ــدأت  ــة؛ ب ــة عــر موجــات مختلف ــن الطاق ــام بأم ــد تطــور الاهت في الســتينيات. وق
الموجــه الأولى)1( لتطــور مصطلــح »أمــن الطاقــة« في الســبعينيات والثمانينيــات باعطاء 
ــن  ــم م ــى الرغ ــص، وع ــط الرخي ــن النف ــتقرة م ــدادات مس ــوى لإم ــة القص الأولوي
القيــود والتلاعــب بالأســعار في البلــدان المصــدرة، تــم إيــاء بعــض الاهتــام للحاجــة 
ــم  ــة، ث ــة للدول ــرکات المملوک ــك ال ــا في ذل ــة، بم ــات الطاق ــل لمؤسس إلى إدارة أفض
إدارة أکــر فعاليــة لتکنولوجيــا الطاقــة، أمــا الموجــه الثانيــة فکانــت في العقــد الأول 
مــن القــرن الحــادي والعشريــن، حيــث تــم الترکيــز عــى بضــان الوصــول المتکافــئ 
لجميــع الفئــات الاجتماعيــة إلى مصــادر الطاقــة الآمنــة وتقليــل التأثــر الســلبي لقطاع 

الطاقــة عــى البيئــة والمنــاخ)2(.

منــذ ذلــك الحــن بــدأت الإشــكالية في تحديــد مفهــوم واحــد لأمــن الطاقــة ســواء 
ــل  ــدول المنتجــة وكــذا مــن قب ــل الدارســن والباحثــن. أو مــن قبــل جهــة ال مــن قب
جهــة الــدول المســتهلكة، فهنــاك أبعــاد سياســية وأمنيــة وبيئيــة، وعوامــل اقتصاديــة 
متعلقــة بعوامــل الطلــب والعــرض وجميعهــا عوامــل مؤثــرة في تحديــد مفهــوم أمــن 

الطاقــة.

ــن  ــو )أم ــدي ه ــاه التقلي ــة في معن ــن الطاق ــوم أم ــأن مفه ــول ب ــن الق ــن يمك لك
المعــروض(، وذلــك مــن خــال التركيــز عــى ســبل توفــر الإنتــاج الــكافي مــن مصــادر 
الإنتــاج وبأســعار مناســبة في متنــاول الجميــع، وأمــن الطاقــة لأي دولــة يتحقــق حــال 
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توافــر لديهــا مــورد مســتدام للطاقــة وبأســعار مناســبة، ولهــذا الســبب كان للــدول 
ــذه  ــق ه ــة لتحقي ــة للطاق ــدول المنتج ــية في ال ــكرية وسياس ــات عس ــرى تدخ الك
المطالــب، وبالتــالي يركــز مفهــوم أمــن الطاقــة عــى أمــن المعــروض مــن الطاقــة، لأن 
انخفــاض بنــد العــرض في الأســواق الدوليــة ســيؤدي بالــرورة إلى زيــادة ملحوظــة في 
أســعار المــوارد المختلفــة مــن الطاقــة مثــل البــرول والغــاز وبالتــالي ســينعكس عــى 

ــة المســتهلكة)3(. الأمــن القومــي الاقتصــادي للدول

كــا يمکــن تصنيــف المفاهيــم المتنوعــة لأمــن الطاقــة وفقــا لمجموعــات مفاهيميــة 
مختلفــة کالتــالي:

مجموعــة المفاهيــم المعتمــدة عــى نطــاق مصالــح الدولــة: ويتــم تفســر مفهــوم 
أمــن الطاقــة هنــا مــن قبــل مجموعــات الــدول المختلفــة بنــاء عــى نطــاق مصالحهــا؛ 
ــة  ــل وآمن ــة الأج ــة طويل ــدادات طاق ــة بإم ــتوردة للطاق ــدان المس ــم البل ــث تهت حي
ــان  ــي ض ــة يعن ــن الطاق ــإن أم ــدرة، ف ــدول المص ــبة لل ــة، وبالنس ــعار منخفض وبأس
ــاز في  ــط والغ ــاع النف ــاءة قط ــم کف ــة ودع ــعار عالي ــة بأس ــدادات الطاق ــتقرار إم اس
اقتصادهــا لاســتخدام الإمکانــات الماليــة والاقتصاديــة لبنــاء اقتصــاد حديــث)4(. هــذا 
المفهــوم مشــابه لتعريــف وکالــة الطاقــة الدوليــة )IEA( لأمــن الطاقــة عــى المــدى 
الطويــل، وهــو التوافــر المســتمر لمصــادر الطاقــة بأســعار في متنــاول الجميــع، وضرورة 
توافــر نظــام الطاقــة للاســتجابة بسرعــة للتغــرات المفاجئة في تــوازن العــرض والطلب. 
وبالتــالي يشــمل أمــن الطاقــة عــى ثلاثــة عنــاصر لمصالــح الــدول المختلفــة تتمثــل في؛ 
أولا: تأمــن العــرض بالنســبة للــدول المصــدرة بأســعار منخفضــة وکميــات مســتقرة، 
ثانيــا: تأمــن الطلــب بالنســبة للبلــدان المصــدرة المهتمــة بتحقيــق دخــل مــالي مســتقر 
مــن مبيعــات الطاقــة، ثالثــا: تأمــن مــرور الطاقــة وتعظيــم المنفعــة والأربــاح للــدول 

التــي تمــر عــر أراضيهــا الطاقــة)5(.

مجموعــة المفاهيــم المعتمــدة عــى أهــداف أمــن الطاقــة: وهــي مجموعــة المفاهيم 
التــي تهتــم بالاهــداف الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة لأمــن الطاقــة، وتفــر أمــن 
الطاقــة بالثقــة في إمــداد الطاقــة بالنوعيــة والکميــة المحدديــن في ســياق المتطلبــات 
الاقتصاديــة القائمــة، وضــان حمايــة المواطنــن والدولــة والمجتمــع مــن نقــص الطاقــة 



لسنة  2023العدد الثالث عشر   104

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

)العجــز( وانقطــاع التيــار الکهربــائي، وتوفــر مــوارد طاقــة عاليــة الجــودة)6(. 

ــن  ــي تحــدد أم ــم الت ــة المفاهي ــم الجيوسياســية: وهــي مجموع ــة المفاهي مجموع
ــم المعايــر الأربعــة الرئيســية لمــوارد الطاقــة التــي تشــمل؛  الطاقــة مــن خــال تقيي
ــا، إن  ــا، ومقبوليته ــل تکاليفه ــدرة عــى تحم ــن، والق ــل الآم ــا، والنق ــدى توافره م
توافــر الطاقــة والقــدرة عــى تحمــل تکاليفهــا مــن العنــاصر الرئيســية لأمــن الطاقــة 
التــي عــادة مــا يتــم تضمينهــا في مصطلــح تأميــم المــوارد)7(. وقــد أصبحــت الجوانــب 
الجيوسياســية لأمــن الطاقــة في قطــاع النفــط والغــاز أکــر وضوحًــا لاســيما في المناطــق 
الغنيــة بالطاقــة نتيجــة تصاعــد تضــارب المصالــح بــن القــوى الکــرى، والمنافســة التــي 
أخــذت شــکلاً مــن أشــکال الــراع الإقليمــي، کــا أضحــت الســات الجيوسياســية 
لنظــام الطاقــة أکــر وضوحًــا وأصبــح أمــن الطاقــة مرتبــط بجهــود البلــدان في تشــکيل 

تحالفــات وتعــاون متبــادل في ذلــك المجــال.

المطلب الثاني

الطاقة في  آسيا الوسطى
ــان  ــن يمث ــة »النفــط والغــاز الطبيعــي« اللذي تزخــر آســيا الوســطى بمــوارد الطاق
العامــل الجيوســياسي الرئيــي والمحــوري الــذي يحظــى بأولويــة متقدمــة في عمليــات 
التخطيــط الاســراتيجي للأمــن الســياسي، حيــث تمتلــك كل تركمانســتان وأوزبكســتان 
ــد  ــط بع ــي للنف ــر احتياط ــاني أك ــى ث ــتان ع ــتان وطاجيكس ــتان وقرغيزس وكازاخس
ــل  ــإن الأول عام ــر«، ف ــذا الأخ ــح ه ــداً لصال ــر ج ــاوت الكب ــم »التف ــج. ورغ الخلي
ــيا  ــي في آس ــاز الطبيع ــا أن الغ ــط، ك ــى النف ــد ع ــب المتزاي ــات الطل ــمٌّ في عملي مه
الوســطى يصــل إلى أهميــة كبــرة عالميــاً حيــث تقُــدر احتياطياتــه بـــ65 تريلــون قــدم 
مكعــب، وهكــذا فــإن مَحــاور الــراع والتنافــس الاســراتيجي للــدول الكــرى في آســيا 
ــد  ــة دول آســيا الوســطى في تزوي ــم يتضــح الطمــوح الغــربي ورغب الوســطى، ومــن ث

ــا بالطاقــة دون المــرور عــر روســيا.  أوروب

وتتميــز آســيا الوســطى بوجــود كميــات كبــرة مــن الغــاز الطبيعــي والنفــط والموارد 
الأخــرى، حيــث تمتلك تركمانستان ســادس أكــر احتياطيــات غــاز طبيعــي مؤكَّــدة في 
العــالم، وتمتلــك كازاخســتان احتياطيــات كبــرة مــن النفــط والفحــم، وتعُــدّ المشــتقات 



105

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

البحوث والدرسات العدد الثالث عشر  

ــدر  ــي مص ــة، وه ــر في المنطق ــادات الأك ــل للاقتص ــة للدخ ــادر الرئيس ــة المص النفطي
معظــم توليــد الكهربــاء المحليــة.

حيــث يوجــد بأوزبكســتان  ثــروات طبيعيــة كبيرة مــن الذهــب والفضــة واليورانيوم 
والنحــاس والزنــك، فضــاً عــن الغــاز الطبيعــي والنفــط والفحــم وغيرهــا، وهــي تعتــر 
سادســة دول العــالم في إنتــاج الذهــب ورابعتهــا مــن حيــث احتياطيــات الخــام الفضي، 
ومعــروف أن لديهــا القــدرة عــى تخصيــب اليورانيــوم، وطاجيكســتان تمتلــك مناجــم 
كبــرة مــن اليورانيــوم تــم اكتشــافها في الثلاثينيــات، وقرغيزســتان ترقــد عــى مناجــم 

هائلــة مــن الذهــب)8(.

ــع بقمــم  ــي تتمت ــدة عــى مســاحات شاســعة، والت ــال الممت ــئ سلاســل الجب وتخب
ــة  ــة وغني ــا خصب ــهولها ووديانه ــا أن س ــادن، ك ــن المع ــة م ــروات ضخم ــاهقة ث ش
بالإنتــاج الزراعــي الوفــر، لكــن أيــاً مــا كان الحديــث عــن ثــروات آســيا الوســطى، فــإن 
الــروات النفطيــة تحــت ســطح بحــر قزويــن تغطــي دائمــاً عــى أي حديــث آخــر)9(.

ــل  ــة، وتمثّ ــن إمدادات اليورانيوم العالمي ــن 41 % م ــر م ــأتي أك ــتان ي وفي كازاخس
ــوم،  ــن لليوراني ــن عالمي ــر منتجَ ــاني أك ــدا )8 %( ث ــراليا )13 %( وكن ــدادات أس إم
ــن أن  ــي يمك ــتغلة، الت ــر المس ــوم غ ــوارد اليوراني ــن م ــر م ــك كازاخســتان الكث وتمتل
ــطى  ــيا الوس ــتؤدي آس ــم س ــن ث ــوق، وم ــا في الس ــيع حصته ــة بتوس ــمح للدول تس
ــوارد  ــا بالم ــبب غناه ــا الأوروبي، بس ــي، وخصوصً ــة العالم ــن الطاق ــا في أم دورًا رئيسً

�ـة. �ـوُّل الطاق �ـة تح �ـة في عملي �ـواد الضروري �ـض الم �ـة وبع الهيدروكربوني

ــروم  ــة »قازاتوب ــة الذرّي ــتانية للطاق ــة الكازاخس ــة الوطني ــوم الشرك ــل، تق في المقاب
ــاف  ــك استكش ــا في ذل ــة، بم ــطة النووي ــع الأنش ــى جمي ــالإشراف ع ــه إس سي« ب جي
اليورانيــوم والتعديــن واســتيراد وتصديــر الخدمــات النوويــة في كازاخســتان، وتتمتــع 
الشركــة بأولويــة الوصــول إلى جميــع احتياطيــات ومكامــن اليورانيــوم في البــاد، 
وتعزي��ز مكان��ة كازاخس��تان بصفته��ا أكب�ر م��وردّ لليوراني��وم في الع��الم بأق��لّ تكلف��ة. 

ــك،  ــود الأحفــوري، عــاوة عــى ذل ــز كازاخســتان باعتمادهــا عــى الوق كــا  تتمي
تعــدّ كازاخســتان مــن بــن أكــر 25 مصــدرًا لانبعاثــات غــازات الدفيئــة، بينــا تحتــلّ 
المرتبــة 62 في العــالم مــن حيــث عــدد الســكان، ومنــذ مــا يقــرب مــن 3 عقــود، كان 
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ــاء  ــم الكهرب ــج معظ ــط، وينُتَ ــادرات النف ــا ع لىص ــد كليً ــتان يعتم ــاد كازاخس اقتص
المحليــة عــن طريــق محطــات الكهربــاء القديمــة التــي تعمــل بالفحــم، والتــي يغذّيهــا 
الفح��م الرخي��ص والوفيـر ال��ذي يمك��ن العث��ور علي��ه في شام�ل شرق البلاد.عــى ضــوء 
لذلــك، تــأتي معظــم انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري في كازاخســتان مــن قطــاع 

الكهرب��اء. )10(

التحول إلى الطاقة المتجددة
تتجــه آســيا الوســطى الي الطاقــة المتجــددة ، نظــرا لتميــز  المنــاخ في منطقــة 
ــر في  ــد يؤثّ ــا ق ــرارة، م ــديد الح ــف ش ــية وصي ــتاء قاس ــول ش ــطى بفص ــيا الوس آس
موثوقيــة إمــدادات الكهربــاء الحاليــة، ويفــرض قيــودًا عــى تخطيــط وتطويــر البنيــة 
التحتية للطاقــة المتجــددة، مــن ناحيــة ثانيــة، يوجــد العديــد مــن الآفــاق للاســتثمار 
البنيــة التحتيــة والطاقــة المتجــددة في المنطقــة، بســبب توسّــع  في مشروعــات 
ــن  ــام بإنتاج الهيدروج ــم ازداد الاهت ــن ث ــئ، وم ــاد الناش ــة والاقتص ــكان المنطق س

الأخ ضرللأغـ�راض الصناعيـ�ة في جميـ�ع أنحـ�اء العـ�الم.

وقــد اجتــذب الهيدروجــن الكثــر مــن الاهتــام في الســنوات الأخــرة، ويدخــل الآن 
في اســراتيجية شركات النفــط الكــرى، وتتطلـّـع العديــد مــن الحكومــات إلى اســتعماله 
في إزالــة الكربــون مــن القطاعــات الصناعيــة، ويعُــدّ الهيدروجــن غــازاً نظيفًــا، ويمكــن 
أن يحــلّ محــلّ الوقــود الأحفــوري المســتخدم الآن في الأفــران بدرجــات حــرارة تصــل 
إلى 1500 درجــة مئويــة، و 20 % مــن انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون العالميــة 
ــن في  ــتخدام الهيدروج ــن لاس ى الصناع��ة تقليله��ا. ويمك ــب علـ �ـذا يج المرتبط��ة به
صناعــة الصلــب أن يحــلّ محــلّ الفحــم، الــذي يسُــتخدم حاليًــا في تكرير خــام الحديد، 
بالإضافــة إلى إنتــاج الحــرارة، وينتــج عــن حــرق الهيدروجــن بخــار المــاء فقــط بــدلً 
م��ن ث��اني أكس�ـيد الكربون.وعــى الرغــم مــن أن الســيارات الكهربائية حاليًــا تســتعمل 
البطاريــات أساسًــا، فــإن بعــض الــركات تعتقــد أن خلايــا وقــود الهيدروجــن ســتكون 
ــا  ــفن وربم ــاحنات والس ــل الش ــة، مث ــات الثقيل ــات في المرَكْب ــل للبطاري ــارًا أفض خي
ــا  ــادة اســتثماراتها تدريجيً اـت.، لذلــك، تعمــل بلــدان آســيا الوســطى عــى زي الطائرـ
في قطــاع الهيدروجــن الأخــر، حيــث وقعــت اتفاقيــة شراكــة مــع أوزكيميوســانوات 
بقيمــة نحــو 100 مليــون دولار أمــركي لإقامــة مشروعــات هيدروجــن خــراء تســهم 
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في إزالــة الكربــون مــن قطــاع الكيماويــات في أوزبكســتان، كــا وقعــت اتفاقيــة تمويــل 
ــات  ــي لدعــم توجه ــون دولار أمري ــاح بقيمــة 120 ملي ــة الري ــو لطاق لمــروع كارات
الطاقــة المتجــددة في أوزبكســتان، حيــث تعــد خطــوةً مهمــةً نحــو تحقيــق أهدافنــا 
الطموحــة في مجــال الطاقــة المتجــددة؛ يحمــل الهيدروجــن الأخــر إمكانــات هائلــة 
يمكننــا مــن لعــب دورٍ رئيــس في صناعــة مشــهد الطاقــة، وجــذب الاســتثمار، وتعزيــز 
الابت��كار، ووض��ع أوزبكس��تان كرائ��د إقليم��ي في مج��ال تطوي��ر الاقتص��اد الأخض�ر. )11(

مــن خــال مــا ســبق، يمكــن القــول بأنــه بمــا أن المنطقــة غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، 
وخاصــة مــوارد النفــط والغــاز، هــذا يجعلهــا لاعبًــا حاســاً ودائــم التطــور في أســواق 

الطاقــة الإقليميــة والعالميــة)12(.

المبحث الثاني

 أثر الأمن الطاقوي في الاستقرار السياسي
تشــهد الجغرافيــا السياســية للنفــط في آســيا الوســطى، التــي تعــد إحــدى النتائــج 
المهمــة لانهيــار الاتحــاد الســوفييتي، صراعَ اســراتيجيات بــن الــدول الكــرى، وعــى 
رأســها الولايــات المتحــدة والصــن وروســيا وبلــدان أوروبــا الغربيــة إلى جانــب الهنــد، 
وذلــك منــذ الحــادي عــر مــن ســبتمبر 2001. وقــد ازدادت وتــرة التنافــس والــراع 
ــة،  ــا إلى الأســواق العالمي ــة وتأمــن وصوله ــا عــى الاســتثمارات في مصــادر الطاق بينه
ــان  ــن يمث ــي« اللذي ــاز الطبيع ــط والغ ــة »النف ــوارد الطاق ــر بم ــطى تزخ ــيا الوس فآس
العامــل الجيوســياسي الرئيــي والمحــوري الــذي يحظــى بأولويــة متقدمــة في عمليــات 
التخطيــط الاســراتيجي للأمــن والتواجــد العســكري الــذي يــأتي تحــت عنــوان محاربــة 

الإرهــاب

  مــن وجهــة نظــر سياســية، ينظــر إلى آســيا الوســطى بأنهــا منطقــة أكــر اســتقرارا 
ــرى  ــن ي ــاك م ــام. في حــن هن ــرق الأوســط بشــكل ع ــران وال ــن أفغانســتان وإي م
ــا  ــيا له ــن روس ــم م ــى الرغ ــى، ع ــوى العظم ــن الق ــة ب ــة عازل ــكل منطق ــا تش بأنه
ــن،  ــادي والعشري ــرن الح ــة الق ــذ بداي ــن من ــة. لك ــع دول المنطق ــة م ــات خاص علاق
ــاهم في  ــا س ــوارد، م ــة والم ــول الطاق ــى ح ــوى العظم ــن الق ــة ب ــت المنافس أصبح
الارتفــاع السريــع في أســعار الطاقــة، وكذلــك في الأســعار الجديــدة الخطــوط العريضــة 



لسنة  2023العدد الثالث عشر   108

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

مــن حيــث أمــن الطاقــة. في هــذا الســياق، ونتيجــة لاحتياطاتهــا مــن الطاقــة، آســيا 
الوســطى أثبتــت أنهــا منطقــة المنافســة والتنافــس بــن القــوى العظمــى )الإقليميــة 
وخــارج الإقليميــة(، والتــي يؤثــر عــى العلاقــة، وكذلــك قــوة التــوازن، مــا يؤثــر عــى 

»الإطــار الــدولي« الــذي ظهــر في »فــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة«)13(.

ــم  ــد رس ــاز تعي ــطى والقوق ــيا الوس ــرة في آس ــة المنت ــوارد الطاق ــإن م ــالي، ف وبالت
الخريطــة الجيوسياســية لمنطقــة أوراســيا، وهــو مــا كان قــد تنبــأ بــه مستشــار الأمــن 
القومــي الســابق للرئيــس كارتــر الدكتــور زبينيــو بريجنســي في كتابــه الــذي نــره 
ســنة 1997 بعنــوان »رقعــة الشــطرنج الكــرى«. فالتحكــم في منابــع الطاقــة وخطــوط 
ــتقبل  ــي للمس ــدد الرئي ــيكون المح ــي س ــل بريجنس ــاء في تحالي ــا ج ــداد، ك الإم
الســياسي والاقتصــادي لــدول آســيا الوســطى والضابــط لعمليــة إعــادة ترتيــب 
ــدب  ــركي وال ــر الأم ــاث الن ــاه الث ــر زواي ــذي يدي ــث الاســراتيجي ال ــات المثل أولوي

ــي. ــن الصين ــروسي والتن ال

المطلب الاول

التنافس على مصادر الطاقة في آسيا الوسطى

وفقًــا للســياسي البريطــاني »هالفــورد ماكينــدر«*، آســيا الوســطى هــي قلــب العــالم، 
ولــي تتمكــن قــوة عظمــى مــن الســيطرة عــى العــالم، يجــب أن تكون آســيا الوســطى 
ــح  ــة للمصال ــيا الوســطى مهم ــر آس ــن منظــور اســراتيجي، تعت تحــت ســيطرتها. م

الجيوسياســية لأي قــوة عظمــى، بمــا في ذلــك الصــن وروســيا والولايــات المتحــدة)14(.

 و بحكــم الأهميــة الاســراتيجية لآســيا الوســطى، وباعتبــارات الجغرافيــا السياســية، 
ــرى  ــاراة الك ــرف بالمب ــا عُ ــس دولي في ــع تناف ــا موض ــت تاريخيًّ ــة كان ــإن المنطق ف
ــك  ــر، أو تل ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــيا وبريطاني ــن روس ــت ب ــي كان ــك الت ــواء تل س
التــي اســتجدت بعــد اســتقلال جمهوريــات آســيا الوســطى. والتــي دخلــت فيهــا أيضًــا 
ــك  ــل ذل ــن تفاصي ــدًا ع ــة. وبعي ــوى العالمي ــع الق ــب م ــا إلى جن ــة جنبًّ ــوى إقليمي ق
وبالعــودة إلى الربــط بــن مــا جــرى في كازاخســتان تحديــدًا، فإنــه يلاحــظ مــدى عظــم 
الــدور الــروسي، وقدرتــه عــى توظيــف كل الأدوات تقريبًــا بمــا فيهــا الأداة العســكرية. 
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ففــور الطلــب الكازاخــي الرســمي كانــت روســيا قــد قامــت عــى وجــه السرعــة بــكل 
التســهيلات لنقــل قــوات مــن باقــي دول المنظمــة إلى كازاخســتان، فضــاً عــن القــوات 
الروســية ذاتهــا والتــي كانــت الكــرى، كــا كانــت القيــادة فيهــا لقائــد روسي. وحتــى 
عندمــا اتخُــذ قــرار بعــودة القــوات قامــت روســيا بــكل الترتيبــات لإعادتهــا في الموعــد 

المحــدد

ــي  ــدول الت ــة القــرن المــاضي، وانشــغال ال ــار الاتحــاد الســوفيتي في نهاي ومــع انهي
كانــت تنظــم عقــده بترســيخ اســتقلالها وســيادتها، وترســيم حدودهــا وبنــاء علاقاتهــا 
الاســراتيجية والسياســية مــع بقيــة دول العــالم، فقــد شرعــت جمهوريــات وســط آســيا 
ذات الغالبيــة المســلمة، والتــي تتمتــع بموقــع جغــرافي مهــم ومميــز، وبــروات معدنية 
ــة  ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــرى، وتجت ــالم الك ــتقطب دول الع ــرة، تس ــة كب ونفطي
لتمويــل مشــاريع اســتثمار ثرواتهــا الباطنيــة الهائلــة والســيطرة عــى واحــد مــن أهــم 
ــة ، ومكــن الفــراغ  ــا وآســيا الشرقي ــة إلى أوروب ــة البترولي ــع الطاق ــر مناب طــرق تصدي
الاســراتيجي الــذي شــهدته منطقــة آســيا الوســطى بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 
ــالم  ــن الع ــة م ــة الحيوي ــل في هــذه المنطق ــن لعــب دور فاع ــدول م ــن ال ــد م العدي
بشــكل دفــع عــدداً مــن المحليــن إلى الحديــث عــا يمكــن تســميته اللعبــة الكــرى 
الجديــدة بــن المتنافســن عــى بســط الســيطرة والنفــوذ عــى المنطقــة، خاصــة بعــد 

اكتشــاف احتياطياتهــا النفطيــة الهائلــة. 

ــو  ــر الجي ــل المتغ ــا تمث ــطى باعتباره ــيا الوس ــة آس ــة منطق ــن أهمي ــالي تكم وبالت
ســياسي الــازم الــذي يمثــل مفتــاح الســيطرة عــى العــالم، فالتمركــز في آســيا الوســطى 
يتيــح الإطلالــة الأكــر ســهولة والأقــل تكلفــة باتجــاه العمــق الحيــوي الــروسي باتجــاه 
الشــال، والعمــق الحيــوي الصينــي باتجــاه الجنــوب الشرقــي، عــاوة عــى العمــق 
ــراني باتجــاه  ــوي الإي ــوب والعمــق الحي ــة باتجــاه الجن ــارة الهندي ــوي لشــبه الق الحي
الجنــوب الغــربي، والعمــق الحيــوي لكامــل منطقــة بحــر قزويــن باتجــاه الغــرب)15(.

ــح التحكــم في  ــوارد آســيا الوســطى تتي ــإن الســيطرة عــى م ــك، ف عــاوة عــى ذل
إمــدادات النفــط والغــاز والمعــادن والمــوارد الزراعيــة إلى روســيا والصــن وشــبه القــارة 
الهنديــة ودول الاتحــاد الأوربي، والســيطرة عــى ممرات آســيا الوســطى تتيح الســيطرة 
عــى الممــرات البريــة والجويــة التــي تربــط بــن شــبه القــارة الهنديــة وروســيا والصين، 
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وغــر ذلــك مــن الطــرق والممــرات التــي تتيــح ضبــط التفاعــات والعلاقــات البينيــة 
التــي تربــط بــن الأقاليــم المحيطــة بمنطقــة آســيا الوســطى)16(.

حيــث تحــاول موســكو بســط نفوذهــا عــى الجمهوريــات المســتقلة عــن الاتحــاد 
ــا  ــا بمــا أنه ــة روســيا لأوروب الســوفييتي الســابق وتقويــض ســيادتها باســتغلال أهمي
ــتقلة  ــات المس ــادرات الجمهوري ــا إلى ص ــاج أوروب ــا تحت ــة. ربم ــدّر الأول للطاق المصُ
ــات،  ــر أن هــذه الجمهوري ع المصــادر، غ ــوِّ ــة ولتن ــب عــى الطاق ــد الطل ــة تزاي لتلبي
ــة رغــم  ــح الدولي ــات والمصال ــة العلاق ــوم لعب ــد الي لاســيما دول آســيا الوســطى، تجي
ــا  ــر في علاقاته ــز كب ــا بحي ــمحت له ــة س ــح الدولي ــة، فالمصال ــات الجغرافي الصعوب
ــر  ــروسي فلاديم ــس ال ــراح الرئي ــار اق ــد اث ــة.،  وق ــة والصناعي ــية والاقتصادي السياس
ــيا  ــاز يضــم روس ــر الغ ــز مشــرك لتصدي ــر 2022 بإنشــاء مرك ــة نوفم يـن في نهاي بوت
ــرَ مــن الجــدل حــول فــرص نجــاح هــذا المــروع،  وأوزبكســتان وكازاخســتان، الكث
ــال  ــدان أخــرى ينظــر المــروع في احت ــة وبل ــره في الأطــراف الإقليمي ومســتوى تأث
انخراطهــا فيــه بشــكل أو بآخــر. وعــى الرغــم مــن أن الاقــراح الــروسي قوبــل للوهلــة 
الأولى بكثــر مــن التشــكيك، فــإن حســابات الكرملــن كــا يبــدو انطلقــت مــن رهــان 
طويــل الأمــد عــى اســتعادة التحالفــات المفقــودة مــع بلــدان آســيا الوســطى، وحاجــة 

ه��ذه البل��دان إلى وض��ع آلي��ات لعلاق��ات تع��اون است�راتيجي م��ع موس��كو. )17(.

بينــا تعمــل روســيا عــى تحســن و »تشــديد« العلاقــات مــع البلــدان الواقعــة عــى 
حدودهــا وجميــع الــدول الأعضــاء في رابطــة الــدول المســتقلة. في المواجهــة القصــرة 
ــرت  ــا، أظه ــة وأبخازي ــيتيا الجنوبي ــى أوس ــام 2008م، ع ــف ع ــا في صي ــع جورجي م
روســيا أنهــا قــادرة ومســتعدة »لرســم الخــط« حيــث يجــب إنهــاء النفــوذ الغــربي في 
القوقــاز. في منطقــة بحــر قزويــن، والقوقــاز، وخاصــة آســيا الوســطى، تعيــد روســيا 
ترســيخ نفوذهــا القــوي، وتحافــظ باســتمرار )بيلاروســيا، مولدوفــا( وتعيــد )أوكرانيــا( 
نفوذهــا في أوروبــا الشرقيــة ومنطقــة البلقــان )صربيــا(. ومــع ذلــك، فــإن المكاســب 

الأمريكيــة في منطقــة القوقــاز تظــل مهمــة.

ــيا الوســطى  ــر الاقتصــادي للصــن في دول آس ــي التأث ــي ظــل تنام ــا الصــن فف ام
ــام  ــق أم ــح الطري ــو يفت ــيا، وه ــن في روس ــادي للص ــوذ الاقتص ــو النف ــة. ينم بسرع
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ــا  ــي أيضً ــي الصين ــس الأمري ــر التناف ــن المرجــح أن يؤث ــك م ــرات الأخــرى. لذل التأث
عــى مســتقبل آســيا الوســطى. عــى الرغــم مــن النفــوذ والقــدرات العالميــة للولايــات 
المتحــدة، في الــراع عــى النفــوذ في آســيا الوســطى، تعــد الصــن لاعبًــا يتاخــم 

ــدة. ــات المتح ــة، والولاي المنطق

ولذلــك يواجــه الاقــراح الــروسي بإنشــاء تحالــف ثــاثي لنقــل الغــاز الطبيعــي مــع 
كازاخســتان وأوزبكســتان عقبــات جديــة، تكمُــن في احتــدام الــراع عــى المنطقــة، 
ودخــول واشــنطن بقــوة عــى خــط الســجالات الإقليميــة، فضــاً عــن المخــاوف المحلية 
لبلــدان آســيا الوســطى مــن الطموحــات الروســية المســتقبلية. ومــع أن فــرص نجــاح 
المــروع لا تبــدو واقعيــة عــى المــدى المنظــور، لكــن هــذا لا يمنــع توجــه أوزبكســتان 
ــكو،  ــع موس ــذر م ــكل ح ــة بش ــال الطاق ــاون في مج ــيع التع ــو توس ــتان نح وكازاخس
لتلبيــة الاحتياجــات الآنيــة، ومنــع تدهــور الموقــف في العلاقــات الاقتصاديــة والتجارية 
ــز النقاشــات مــع  ــدان عــى تعزي مــع موســكو، وفي الوقــت ذاتــه ســوف يعمــل البلَ

الغــرب لوضــع اســراتيجيات مســتقبلية فيــا يتعلــق بمشــاريع الطاقــة)18(.

كــا اســتخدمت روســيا »منظمــة شــنغهاي للتعــاون الإقليمــي« التــي تضــم روســيا 
والصــن وأوزبكســتان وقرغيزســتان وكازاخســتان وطاجيكســتان وكلاً مــن إيــران 
وباكســتان والهنــد بصفــة مراقبــن في محاولــة تدشــن اســراتيجية للطاقــة قــي آســيا 
ــات  ــى الجمهوري ــا ع ــط نفوذه ــاول بس ــكو تح ــاول موس ــم تح ــن ث �ـطى  ، وم الوس
ــة  ــتغلال أهمي ــيادتها باس ــض س ــابق وتقوي ــوفييتي الس ــاد الس ــن الاتح ــتقلة ع المس
ــادرات  ــا إلى ص ــاج أوروب ــا تحت ــة. ربم ــدّر الأول للطاق ــا المصُ ــا أنه ــا بم ــيا لأوروب روس
ــر  ع المصــادر، غ ــوِّ ــة ولتن ــب عــى الطاق ــد الطل ــة تزاي ــات المســتقلة لتلبي الجمهوري
ــات  ــة العلاق ــوم لعب ــد الي ــيا الوســطى، تجي ــات، لاســيما دول آس أن هــذه الجمهوري
والمصالــح الدوليــة رغــم الصعوبــات الجغرافيــة، فالمصالــح الدوليــة ســمحت لهــا بحيــز 

ــة. )19(. ــة والصناعي ــية والاقتصادي ــا السياس ــر في علاقاته كب

ــادة نفوذهــا في آســيا الوســطى في ســبتمبر 1997م،  ــدأت في زي ــد ب ــا الصــن فق ام
وتوصلــت الصــن إلى اتفــاق مؤقــت مــع كازاخســتان يتضمــن إنشــاء خــط أنابيــب 
بطــول 3000 كــم، يربــط بــن حقــول الطاقة في كازاخســتان وشــينجيانغ. لكــن الصفقة 
ــق مــع كازاخســتان  كان لهــا بعــد ســياسي، حيــث أرادت الصــن إقامــة علاقــات أوث
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ــادة نفوذهــا في آســيا الوســطى وتطويــر أمــن الطاقــة لديهــا. ويعمــل  مــن أجــل زي
خــط الأنابيــب كحلقــة وصــل رئيســية لحقــول بحــر قزويــن في كازاخســتان مــع ســوق 
النفــط الصينــي المتعطــش، وهــو مســتقل عــن النفــوذ الــروسي أو الأمريــي، حيــث 
ــم  ــر أراضيه ــب ع ــر خــط الأنابي ــك يم تشــرك الصــن وكازاخســتان في الحــدود، لذل

فقــط)20(.

ــاحة  ــى الس ــدة ع ــات المتح ــس للولاي ــب دور المناف ــن إلى لع ــع الص ــذا تتطل وله
ــى  ــة حم ــة لمواكب ــا النفطي ــن إيراداته ــاعية إلى تأم ــدى المنظــور س ــى الم ــة ع الدولي
الحــراك الاقتصــادي الــذي يتجســد بنســبة نمــو اقتصــادي غــر مســبوق تتجــاوز 9% 
ســنوياً.  هــذا فضــا عــن أن الصــن تعلمــت الــدرس مــن احتــال العــراق حيــث رأت 
في هــذه الحــرب محاولــة مــن واشــنطن للاســتئثار بمنابــع النفــط في العــالم مــا حــدا 
بالصــن إلى تبنــي ردة فعــل تجســدت في اختراقاتهــا المتتاليــة لدوائــر النفــوذ التقليديــة 
لواشــنطن في كل مــن أمــركا اللاتينيــة والخليــج العــربي وذلــك بعقدها صفقــات نفطية 
مــع كل مــن فنزويــا وإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، ولذلــك لا ينبغــي التقليــل 
مــن أهميــة دور الصــن، فيــا يتعلــق بســعيها للســيطرة عــى حقــول النفــط والغــاز 
والبنيــة التحتيــة للنقــل في آســيا الوســطى. حيــث إن وجــود الصــن في آســيا الوســطى 
ينمــو، حيــث وقعــت اتفاقيــة أيضًــا بشــأن اســتيراد الغــاز الطبيعــي مــن تركمانســتان 
والتــي أصبحــت ســارية المفعــول في عــام 2009م. لكــن المخطــط المزمــع لخــط أنابيــب 
ــا مــن  ــذي ســينقل الغــاز مــن تركمانســتان وكازاخســتان إلى روســيا وأوروب الغــاز ال
شــأنه أن يعــرض اتفاقيــة تشــاينا توركانســتان للغــاز للخطــر، لأن تركمانســتان ليــس 
لديهــا مــا يكفــي مــن الطاقــة الإنتاجيــة لتلبيــة احتياجــات أســواق الغــاز الأوروبيــة 
والصينيــة المتعطشــة. لذلــك اضطــرت تركمانســتان إلى مضاعفــة إنتاجهــا مــن الغــاز 

لتلبيــة احتياجــات أوروبــا والصــن.

هــذه  في  الاقتصــادي  بالبعــد  ملحــوظ  تتمتع الص ينبحضــور  جانبهــا،  مــن    
المنطقــة، وســيزداد نطــاق نشــاط الصــن في آســيا الوســطى، ويمكــن لأوروبــا وأمــركا 
ضــان وجــود شركات الطاقــة في هــذه المنطقــة، وقــد تســببت أزمــة الطاقــة العالميــة، 
التــي اتخــذت شــكلاً متقلبًــا بعــد هجــوم روســيا عــى أوكرانيــا، بزيــادة الطلــب عــى 
ــدد  ــادة ع ــة زي ــة في المنطق ــاول دول مختلف �ـع أنح��اء العالم.وتح اليوراني��وم في جمي
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محطــات الطاقــة النوويــة لديهــا، ويمكــن أن تضمــن هــذه القضيــة نمــو الطلــب عــى 
هــذا المنتــج في الســنوات المقبلــة، وقــد اســتطاعت الصــن التقــدم في علاقاتهــا بآســيا 
ــط  ــب نف ــد أنابي ــن م ــال م ــبيل المث ــت عــى س ــد تمكن ــرة، فق الوســطى بصــورة كب
ــد الإنشــاء، فالصــن تتجــه  ــوب للغــاز قي ــاك أيضــاً أنب ــن كازاخســتان، وهن ــا وب بينه
ــح  ــا، ويتض ــا وتطوره ــا ونموه ــى أمنه ــاظ ع ــة والحف ــر الطاق ــو توف ــا نح في علاقاته
ذلــك مــن صفقاتهــا وعلاقاتهــا مــن الخليــج إلى أمــركا اللاتينيــة، وهنــاك أيضــاً تعــاون 
صينــي- هنــدي- روسي في اســتثمار الطاقــة في ســيبيريا. وقــد دخلــت الصــن مرحلــة 
صناعــة أنابيــب نقــل الطاقــة بأســعار معقولــة وجــودة عاليــة، مــا يعنــي أنه ســيكون 
لهــا حضــور كبــر في صناعــات النفــط والغــاز وإمداداتهــا في الــرق الأوســط وشــال 
ــة إنشــاء  ــا. وفي مجــال الغــاز بصــورة خاصــة، ثمــة مســتجدات تتعلــق بمحاول أفريقي
منظمــة لمصــدري الغــاز عــى غــرار منظمــة »أوبــك« النفطيــة، وتبــدو بعــض معــالم 
هــذا التوجــه واضحــة لــدى روســيا وقطــر والجزائــر، وإن بقــي ميلادهــا مشروعــاً غــر 

مكتمــل الملامــح. )21(.

وفيــا يخــص علاقــات جمهوريــات آســيا الوســطى مــع دول الجــوار، فــإن الحــرص 
عــى اســتمرارية زخــم العلاقــات مــع كل مــن الصــن وروســيا ســوف يســتمر، خاصــة 
في ضــوء التقــارب المتزايــد بــن موســكو وبكــن. كــا أن جمهوريــات آســيا الوســطى 
متفقــة مــع بكــن وموســكو عــى أهميــة الاســتقرار في أفغانســتان. وبطبيعــة الحــال 
ــا في رؤيــة دول  ــن مــن الســر قدمً فــإن اســتقرار الأوضــاع في أفغانســتان ســوف يمكِّ
ــي تضــم إلى  ــوبي آســيا الت ــة جن ــا ومنطق ــن منطقته ــط ب آســيا الوســطى حــول الرب
جانــب أفغانســتان كلًّ مــن باكســتان والهنــد وبنجلاديــش. وكانــت جمهوريــات آســيا 
الوســطى الخمــس قــد تقدمــت بمــروع قــرار للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 
دورتهــا السادســة والســبعين بهــذا الشــأن. مثــل هــذا الربــط لــه فوائــد كثــرة، لكــن 
دونــه تحديــات كثــرة أيضًــا، بعضهــا ســياسي اســراتيجي يخــص طبيعــة العلاقــات بــن 

تل�ـك الأط�ـراف، وبعضه�ـا لوجس�ـتي.

ومــن جانــب آخــر لايمكــن اغفال الأهميــة الاســراتيجية والاقتصادية لآســيا الوســطى 
للهنــد  ، هــذا إلى جانــب الروابــط الثقافيــة والتاريخيــة العميقــة بــن الجانبــن. فقــد 
ــى رئيــس  عُقــدت القمــة الهنديــة المركزيــة الأولى في 27 ينايــر 2022 عندمــا التق
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الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي، برؤســاء كازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان 
ــي«  ــان دله ــى »إع ــع ع ــة إلى التوقي ــذه القم ــتان. وأدت ه ــتان وأوزبكس وتركمانس
ــلمية  ــة س ــل حكوم ــن أج ــن م ــية. أولاً، التضام ــرارات رئيس ــة ق ــن ثلاث ــذي تضم ال
وشــاملة في أفغانســتان. ثانيــاً، تســهيل خدمــات محطــة الشــهيد بهشــتي الواقعــة في 
مينــاء تشــابهار في إيــران لربــط آســيا الوســطى بالهنــد. ثالثــاً، إضفــاء الطابــع المؤســي 
عــى الاجتماعــات التــي ســتعقد كل عامــن والتــي مــن شــأنها أن تركــز عــى التجــارة، 
والأمــن الســيبراني، والبنيــة التحتيــة الرقميــة، وعنــاصر الأتربــة النــادرة، والاتصــالات، 
ومكافحــة الإرهــاب والاتجــار بالمخــدرات. وفي الوقــت نفســه، واجــه تحالــف الهنــد 
المتنامــي مــع آســيا الوســطى منافســة شــديدة مــن الصــن، ومبــادرة الحــزام والطريق، 

الت�ـي اخترق�ـت بل�ـدان آس�ـيا الوس�ـطى بعم�ـق )22(.

امــا بالنســبة للولايــات المتحــدة الامريكيــة ، فتعــد أحــد الخيــارات لهــا في المســتقبل 
هــو سياســة الانتظــار، لأن القــدرات الروســية في إبقــاء البلــدان المصــدرة للطاقــة مــن 
آســيا الوســطى معتمــدة عــى بنيتهــا التحتيــة لنقــل النفــط والغــاز ليســت محــدودة. 
كــا مــن المحتمــل أن تحتفــظ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقواعدهــا العســكرية في 
آســيا الوســطى طالمــا اســتطاعت، مــن أجــل لعــب اللعبــة الكــرى الجديــدة بنجــاح. 
كــا ستســتمر اســراتيجية الولايــات المتحــدة الجيولوجيــة في محاولــة لإضعــاف 
ــع  ــة في من ــتنظر بعناي ــا س ــن، لكنه ــيا والص ــن روس ــة م ــدان القريب ــة في البل الأنظم

نشــوب الصراعــات.

حيــث تهتــم أوروبــا والولايــات المتحــدة بشــكل خــاص بإمــدادات الغــاز مــن آســيا 
ــا الحــد مــن القــوة  ــات المتحــدة وجــزء كبــر مــن أوروب ــد الولاي الوســطى. كــا تري
المتجانســة التــي تتمتــع بهــا روســيا عــى صــادرات الغــاز الطبيعــي إلى أوروبــا، لــذا 
كانــت أوروبــا والولايــات المتحــدة تتنافســان مــع روســيا منــذ ســنوات لكــر احتكارها 
لأنابيــب الغــاز الطبيعــي)23(. ومــن ثــم، ســتكون آســيا الوســطى قــادرة عــى توفــر 
إمــدادات بديلــة للغــاز والنفــط. بالإضافــة إلى ذلــك، تتطلــع الصــن إلى توســيع انتشــار 
مــوردي الغــاز، لاســيما أنهــا أصبحــت حــذرة مــن الحصــول عــى الكثــر مــن الغــاز 
ــة مجــاورة، مصــدراً  ــا أصبحــت آســيا الوســطى، كمنطق ــات المتحــدة، ك ــن الولاي م
بديــاً محتمــاً)24(. وعليــه، إن التعــاون في مجــال الطاقــة مــع أي قــوة رئيســية خارجيــة 
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ســيفيد بشــكل كبــر دول آســيا الوســطى، لأنــه ســيجلب الاســتثمارات، وتطويــر البنيــة 
التحتيــة، والنمــو في فــرص العمــل والنمــو في القطاعــات التجاريــة الأخــرى. حيــث إن 

مــوارد النفــط والغــاز الوفــرة هــي التــي جذبــت اهتــام اللاعبــن الخارجيــن)25(.

ولهــذا  يركــز الاتحــاد الأوروبي حاليــاً عــى سياســة »الجــرة« لتعزيــز العلاقــات مــع 
دول آس�ـيا الوس�ـطى، وق�ـد ت�ـم إدراج دول الإقلي�ـم في سياس�ـة الج�ـوار الأوروبية الأوس�ـع 
)ENP( ، وقــد التقــى رئيــس قيرغيزســتان، صــدر جبــاروف، ورئيــس المجلــس الأوروبي، 
شــارل ميشــيل، في 2 يونيــو 2023، في شــولبون آتــا في قيرغيزســتان كجــزء من قمة آســيا 
الوســطى والاتحــاد الأوروبي. كــا حــر القمــة رئيــس كازاخســتان، قاســم جومــارت 
توكاييــف، ونظــراه مــن أوزبكســتان وطاجيكســتان، شــوكت ميرزيوييــف وإمومــالي 

رحمــون. ومثـّـل تركمانســتان نائــب رئيــس الــوزراء، نــور محمــد أمانيبيســوف )26(.

المطلب الثاني
التحديات التي تواجه دول آسيا الوسطي

ــن  ــل م ــدد قلي ــد أو ع ــورد واح ــى م ــطى ع ــيا الوس ــدول في آس ــع ال ــد جمي تعتم
ــط  ــوارد النف ــل م ــيا الوســطى مجم ــن آس ــربي م ــك النصــف الغ ــث يمتل ــوارد، حي الم
ــة،  ــة القاحل ــذه المنطق ــادر في ه ــورد ن ــي م ــاه، وه ــن أن المي ــا، في ح ــاز تقريبً والغ
تنبــع بالكامــل تقريبًــا مــن جبــال قيرغيزســتان وطاجيكســتان. جوهــر المشــكلة هــو أن 
هــذه المشــكلة - الحاجــة إلى الميــاه في الغــرب للزراعــة والحاجــة إلى الهيدروكربونــات 
ــاد  ــال الاقتص ــن خ ــا م ــم حله ــتاء - ت ــل الش ــة في فص ــة والصناع ــرق للتدفئ في ال
ــع  ــات. م ــن الجمهوري ــيطة ب ــل بس ــات نق ــال عملي ــن خ ــط م ــوفيتي المخط الس
الاســتقلال، انهــار هــذا النظــام عندمــا بــدأت الــدول المنتجة للنفــط والغــاز في المطالبة 
ــول فكــرة  ــة، قب ــة وثقافي ــض، لأســباب تاريخي ــا ترف ــدادات بين ــل الإم ــع مقاب بالدف

ــاه. ــل المي الدفــع مقاب

ــكل  ــتان بش ــتان وتركمانس ــى كازاخس ــورة ع ــاز مقص ــط والغ ــوارد النف ــالي م وبالت
خــاص، وبدرجــة أقــل عــى أوزبكســتان. بينــا تقتــر قاعــدة مــوارد طاجيكســتان 
ــاه في حــوض بحــر  ــع المي ــن جمي ــة م ــاه )مصــدر 80 في المائ ــى المي ــتان ع وقيرغيزس
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آرال(. وحتــى في ذلــك الوقــت، تتضــح أهميــة المــوارد الطبيعيــة في اقتصــادات هــذه 
الــدول مــن خــال حقيقــة أن قيرغيزســتان تســتمد أكــر مصــدر للعمــات الأجنبيــة 

مــن منجــم ذهــب كومتــور، وطاجيكســتان مــن مصنــع ألمنيــوم)27(.

ومــع ذلــك، فــإن امتــاك النفــط والغــاز لم يكــن وصفــة للتنميــة الاقتصاديــة، فقــد 
ــات  ــة القطاع ــن تنمي ــه لتأم ــم تعيين ــط ت ــا للنف ــط صندوقً أنشــأت كازاخســتان فق
الأخــرى ولديهــا اليــوم إجــالي ناتــج محــي أعــى مرتــن مــن الــدول الأخــرى. 
تركمانســتان، وإلى حــد مــا، فشــلت في اســتخدام الأمــوال مــن قطاعــي النفــط والغــاز 
ــاد،  ــة الاقتص ــل مديوني ــاز في تقلي ــط والغ ــاعد النف ــتان، س ــد. في أوزبكس ــكل جي بش

ــع الاقتصــاد مــن التراجــع)28(. ــالي من وبالت

ومــن ثــم تواجــه دول آســيا الوســطي العديــد مــن التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة 
والسياســية التــي تؤثــر عــي الاســتقرار الســياسي ومنهــا: 

• معــدلات التجــارة البينيــة عــى صعيــد العلاقــات البينيــة، فعــى الرغــم مــن كل 	
مــا شــهدته ســنوات مــا بعــد الاســتقلال مــن تطــورات، تســجل معــدلات التجارة 
ــابه في  ــر التش ــك الأم ــباب ذل ــن أس ــن ب ــا كان م ــراً. وربم ــا كب ــة انخفاضً البيني
منتجــات تلــك الــدول، واعتــاد اقتصاداتهــا بالأســاس عــى المــواد الخــام وعــى 
رأســها مصــادر الطاقــة والتعديــن. كــا أن التوتــرات التــي تصــل إلى الاشــتباكات 
لا تــزال تطــل برأســها. وفي مثــل هــذه الأجــواء، يلُاحَــظ أن الاندمــاج أو التكامــل 
الإقليمــي بــن جمهوريــات آســيا الوســطى يطــل عــى اســتحياء، حيــث توجــد 
ــدت  ــام 2022 عُقِ ــام 2018، وفي ع ــرة الأولى في ع ــدت للم ــاورية عق ــة تش قم
القمــة الرابعــة التــي شــهدت توقيــع ثــاث جمهوريــات فقــط مــن جمهوريــات 
ــن أجــل  ــاون م ــة وحســن الجــوار والتع ــة الصداق ــى اتفاقي ــيا الوســطى ع آس
ــن طاجيكســتان وتركمانســتان  ــث امتنعــت كل م ــة في وســط آســيا؛ حي التنمي
عــن التوقيــع. ولا شــك أن لهــذا الموقــف خلفيــات أبعــد بكثــر مــا قيــل إنــه 

مرتب��ط بإج��راءات وترتيب��ات داخلي��ة في كلا البلدي��ن. )29(.
• يعتــر الاقتصــاد أحــد العوامــل الرئيســية للاســتقرار في أي منطقــة. وبالنظــر إلى 	

ــاً، فــإن أي تغــر في الاقتصــاد  ــة اقتصادي ــر منطقــة نامي أن آســيا الوســطى تعت
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ــبيل  ــى س ــدول. ع ــذه ال ــتقرار ه ــى اس ــر ع ــن أن يؤث ــي يمك ــي أو العالم المح
المثــال، إذا تدهــورت الأوضــاع الاقتصاديــة في الــدول المجــاورة أو في العالم بشــكل 
عــام، فقــد يتأثــر اســتقرار آســيا الوســطى، كــا تعــدّ جميــع جمهوريــات آســيا 
الوســطى غــر ســاحلية، وليــس لهــا منفــذ مبــاشر إلى المــواني البحريــة، أو غــر 
ســاحلية في حالة أوزبكســتان، وتواجــه العديــد مــن الصعوبــات الجغرافيــة 
ــة قديمــة  ــة تحتي ــا بني ــدول جميعً ــة ،وقــد ورثــت هــذه ال التــي تعرقــل التنمي

م�ـن الحقب�ـة الس�ـوفيتية.
• اهتــام دول آســيا الوســطى الحفــاظ عــى علاقــات إيجابيــة مــع كل الــركاء 	

ــا،  ــى أراضيه ــيادتها ع ــوض س ــد يق ــن الانخــراط في صراع ق ــا م ــن: خوفً الدولي
ويوفــر الموقــع لكازاخســتان ميــزة اســراتيجية كونهــا منفــذ روســيا الــري الأقرب 
لباقــي دول المنطقــة، مــا يجعــل الاســتثمار في تعزيــز قدرتهــا كقائــد إقليمــي 
ــا يحــد  مــن جانــب، لكــن حدودهــا المشــركة مــع روســيا شــلًا والصــن شرقً
ــع روســيا.  ــزاع م ــج ن ــات المتحــدة عــى اســتمالتها دون تأجي ــدرة الولاي ــن ق م
وفي ســياق التنافــس الاقتصــادي تكتســب الصــن أولويــة كــرى في إطــار مبــادرة 
الحــزام والطريــق التــي تعــزز الترابط بينهــا وبين كل مــن كازاخســتان وأذربيجان 
ــا، وبالنتيجــة تــرز الحقائــق التاليــة؛ تمثــل كازاخســتان محــور  وجورجيــا وتركي
مشروعــات التنافــس الإقليمــي والــدولي في آســيا الوســطى، ويرتبــط أمــن 
المنطقــة وازدهارهــا الاقتصــادي بتشــابك مصالحهــا مــع منطقــة جنــوب القوقــاز 

ــا، والاهتــام بتفعيــل الــراكات الاســراتيجية. في إطــار محــور الصين-أوروب
• ــة 	 ــة واضح ــادة إقليمي ــطى لقي ــيا الوس ــة آس ــد منطق ــياسي : تفتق ــراغ الس الف

تحــول دون حــدوث فــراغ، إذا مــا تراجــع الغطــاء الأمنــي الــروسي تحــت مظلــة 
ــي  ــس الأمري ــيتصاعد التناف ــياق س ــذا الس ــي، وفي ه ــن الجماع ــدة الأم معاه
الصينــي عــى النفــوذ الاقتصــادي والتعــاون الأمنــي، مــا ســيوفر لــدول المنطقــة 
حيــز منــاورة بــن الــركاء المتنافســن، وتســعى الصــن لإحــال النفــوذ الــروسي 
وتحييــد الــدور الأمريــي،  حيــث تمتلــك الصــن ميــزة نســبية أكــر مــن الولايــات 
المتحــدة في أي صراع محتمــل عــى قيــادة أي ترتيــب إقليمــي جديــد، فعــاوة 
ــيا  ــن دول آس ــاث م ــع ث ــن م ــي الص ــة، تلتق ــة القائم ــات الإقليمي ــى التكت ع
الوســطى هــي كازاخســتان وطاجيكســتان وقيرغيزســتان، ويوفــر التعــاون مــع 
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بكــن آليــة للنمــو والاســتقرار، انطلاقـًـا مــن التشــابك الجغــرافي وقــدرات الصــن 
ــا« أو  ــور »الصين-أوروب ــق مح ــك حق ــى ذل ــة ع ــة. وللدلال ــة الضخم التمويلي
»الممـ�ر الأوسـ�ط Middle Corridor”، زيــادة قياســية في حجــم الشــحنات 
التجاريــة مــن مســتوى 530 ألــف طــن في 2021، إلى نحــو 3.2 مليــون طــن في 
2022، حس��ب معهــد أبحـا�ث السياس��ة الخارجي��ة. ، حيــث تحتــل كازاخســتان 
المرتبــة الأولى بامتيــاز عــى قائمــة التنافــس الاســراتيجي وأكــر حالاتــه خطــورة، 
نظــراً لموقعهــا الملاصــق لروســيا والصــن وتركيبتهــا الديمغرافية، لكــن أولى مراحل 
التنافــس تتمثــل في الاســتثمارات بمجــال الطاقــة، إذ ستســعى الولايــات المتحــدة 
لدعــم صناعــة الطاقــة النظيفــة والمســاعدة في جهــود التحــول للاقتصــاد الأخــر 

عب�ر ض��خ اس��تثمارات في قط��اع الطاق��ة. )30(.
• ــن 	 ــات العامل ــات وتحوي ــص تدفق ــة في نق ــية الأوكراني ــرب الروس ــببت الح س

بالخــارج، خاصــة في الأراضي الروســية التــي تمثــل بدورهــا مــن 10 إلى %30 مــن 
ــج المحــي الإجــالي، خاصــة في دول قيرغيزســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان النات

• ــة، 	 ــيا الوســطى أدوات ضغــط محتمل ــة في دول آس ــات العرقي ــل الأقلي ــا تمث ك
خاصــة في علاقــات تلــك البلــدان مــع روســيا في ظــل وجــود مــا يقــرب مــن 3.5 
ــون نســمة، فضــاً عــن  ــون مواطــن مــن أصــل روسي مــن إجــالي 19 ملي ملي
توجــه نحــو 200 ألــف روسي، إلى الأراضي الكازاخيــة في أعقــاب إعــان الرئيــس 

بوتــن التعبئــة الجزئيــة، 

ومــن ثــم يتضــح ســعى دول آســيا الوســطى لبنــاء مجتمعاتهــا مــن المنظــور 
ــة  ــن حال ــة ب ــي والاجتماعــي، و في ظــل تصاعــد العلاق الســياسي والاقتصــادي والأمن
ــة  ــراتيجيات السياس ــت اس ــوارد، أصبح ــن الم ــوذ وب ــرض النف ــس وف ــراع والتناف ال
ــة  ــر البني ــة وتطوي ــن الطاق ــا أم ــع قضاي ــل م ــدان تتعام ــن البل ــد م ــة للعدي الخارجي
التحتيــة الخاصــة بهــا بالإضافــة إلى تشــكيل نظــام طاقــة مشــرك، كعوامل جيوسياســية 
رئيســية تتحــدد معهــا نفــوذ الدولــة ومــدى تأثيرهــا، ويتــم التعامــل مــع أمــن الطاقــة 

ــة وكأداة حاســمة لفــرض النفــوذ.  كمتغــر أســاسي لقــوة الدول
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الخاتمة
ــاح الســيطرة  ــذي يمثــل مفت ــازم ال ــو ســياسي ال تمثــل آســيا الوســطى المتغــر الجي
ــق  ــاه العم ــة باتج ــل تكلف ــهولة والأق ــر س ــر الأك ــا يعت ــز فيه ــالم، فالتمرك ــى الع ع
الحيــوي الــروسي باتجــاه الشــال، والعمــق الحيــوي الصينــي باتجــاه الجنــوب 
الشرقــي، بالإضافــة إلى العمــق الحيــوي لشــبه القــارة الهنديــة باتجــاه الجنــوب 
والعمــق الحيــوي الإيــراني باتجــاه الجنــوب الغــربي، والعمــق الحيــوي لكامــل منطقــة 
بحــر قزويــن باتجــاه الغــرب، عــاوة عــى أن الســيطرة عــى مــوارد آســيا الوســطى 
ــيا  ــة إلى روس ــوارد الزراعي ــادن والم ــاز والمع ــط والغ ــدادات النف ــم في إم ــح التحك تتي
والصــن وشــبه القــارة الهنديــة ودول الاتحــاد الأوربي، والســيطرة عــى ممــرات آســيا 
الوســطى تتيــح الســيطرة عــى الممــرات البريــة والجويــة التــي تربــط بــن شــبه القــارة 
ــط  ــح ضب ــي تتي ــرات الت ــرق والمم ــن الط ــك م ــر ذل ــن، وغ ــيا والص ــة وروس الهندي
ــيا  ــة آس ــة بمنطق ــم المحيط ــن الأقالي ــط ب ــي ترب ــة الت ــات البيني ــات والعلاق التفاع
الوســطى. كــا تمتــع باحتياطيــات نفطيــة تعــادل في كميتهــا تلــك الموجــودة في منطقة 
الخليــج ، حيــث تعتمــد دول آســيا الوســطى بشــكل كبــر عــى الطاقــة، خاصــة الغــاز 
ــة أو توافرهــا يمكــن أن  ــإن أي تغــر في أســعار الطاق ــالي، ف ــط. وبالت الطبيعــي والنف
ــال، إذا ارتفعــت أســعار النفــط  ــدول. عــى ســبيل المث ــر عــى اســتقرار هــذه ال يؤث
بشــكل كبــر، فقــد يتعــرض الاقتصــاد والاســتقرار في هــذه الــدول للخطــر، كــا تعتــر 
ــة، مثــل روســيا والصــن  آســيا الوســطى منطقــة اســراتيجية بالنســبة للقــوى العالمي
والولايــات المتحــدة. وبالتــالي، فــإن أي توتــرات أمنيــة في المنطقــة، ســواء كانــت نتيجــة 
للصراعــات الإقليميــة أو التدخــل الخارجــي، يمكــن أن تؤثــر عــى اســتقرار الــدول في 

آســيا الوســطى.
ومــن ثــم ينبغــي عــى الــدول في آســيا الوســطى تنويــع مصــادر الطاقــة والاعتــاد 
عــى مصــادر متعــددة. يمكــن ذلــك مــن خــال تطويــر قطاعــات الطاقــة المتجــددة 
ــن  ــة وتحس ــال للطاق ــتخدام الفع ــز الاس ــاح، وتعزي ــية والري ــة الشمس ــل الطاق مث
الكفــاءة الطاقويــة، وتعزيــز التعــاون الإقليمــي في مجــال الطاقــة، بمــا في ذلــك تبــادل 
المعلومــات والتكنولوجيــا والخــرات. يمكــن تطويــر مشــاريع مشــركة لتوليــد الطاقــة 
وتوزيعهــا، وتبــادل المــوارد الطبيعيــة المتاحــة، و تعزيــز قدرتهــا عــى توليــد الطاقــة 
المحليــة والاســتقلالية الطاقويــة، يمكــن ذلــك مــن خــال تطويــر القــدرات الداخليــة 
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لتوليــد الطاقــة وتطويــر الصناعــات المحليــة المرتبطــة بالطاقــة.
ومــن جانــب آخــر يتضــح أهميــة قيــام الــدول العربيــة بتوســيع مجــالات التعــاون 
وخصوصــا بــن الــدول النفطيــة الخليجيــة مــع آســيا الوســطى لضــان قيــام تعــاون 
فى مجــال اســعار النفــط والغــاز باعتبــار ان هــذه المنطقــة تعــد مــن أغنــى مناطــق 

العــالم فى إنتــاج النفــط والغــاز.
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